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 : الفصل الخامس
 المنهج والأسلوب القرآنى في مجادلة أهل الكتاب

 المبحث الأول
 منهج القرآن في مجادلة أهل الكتا 

هل الكتا  في القـرآن الكـريم،يتبين أالتفسير التحليلي للآيات التي تكلم  عن من ق مما سب
 : وهي كالتيلأهل الكتا  في محاورته ومجادلته المباشرة  ىمنهج القرآناللنا 

 شنرره مصرردق لمررا معهرره مررن الترروراة     لأ ررالبهه الله عررز واررل بالإيمررا  بررالقهآ       - 

 من التوراة والانجيل  يق لما معههدبالقهآ  معنا  التص فالتصديق

المنهج القهآني الوا ح والصهيح مه يهود فري تبيرين بعرض قبرائحهه وارهائمهه       - 

دعاء الكراذب بر نهه أرع     الإنبياء و،فه بآيا  اللهشوتكذي  القهآ  لهه لأمن قتل ل

 الله المختار 

 : قصة البقهة وما اأتملك عليه من عظا  وتوايها  منها - 

نحهافهه عن الطهيرق  اهه وفظاتتهه وغلظتهه ودب مه مهأديالأدلك على سوء  -أ 

 المستقيه 

 افشرددو  شلحاف في المس لة يؤديا  الرى التشرديد فري الأقكرام    لإالتنطه في الدين وا -ب 

 على أنفسهه فشدد الله عليهه 

 -سربحا  الله   -عتبارده بالعظا  والم لا  لقساوة قلوبهه وسروء  براعهه   اعدم   -ج 

نسراء فلسرطين ولبنرا  مرن قترل وتشرهيد دو         فال وأيو  و انظهوا ما يفعلونه ب

نطمررراس بصررريهتهه وقلررروبهه التررري أصررربحك   لاومرررا ذلرررا إلا  -و رأفرررة أرقمرررة 

بررل تعرردوا علررى آيررا  الله فحهفرروا الكلرره عررن موا ررعه   شو أأررد قسرروةأ،الحجررارة 

 واأتهوا بآيا  الله ثمنا قليلا 

المواثيرق مره الله   المنهج القهآني الصهيح الذي بين أ،اذيبهه ومخالفاتهه ونقضهه  - 

  "،به لو ،انو يعلمو أخهة أأد ولآولعذاب ا "تعالى فالخزي لهه في الدنيا 
نبيرراء فهنررا فضررحهه القررهآ  و،شرر     لأأمررا مواقرر  يهررود مرره الهسررل والكترر  وا     - 
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دروائهه بردلوا   لأنهره دره دره ،لمرا وااهروا الحرق الرذي لا يخضره         أثبرك  أالحقائق و

واقفهه مرره نبرريهه موسررى عليرره السررلام    مرر - والشررادد -ش وقهفرروا و،ررذبوا وقتلرروا  

خره رسرلهه   آمرواقفهه مره   ،رذلا  و شبهذ  المواق  وقد  ولا قه  ىءوالقهآ  مل

 عيسى عليه السلام 

مررا عررن عبررادة العجررل المقرردس عنرردده وقرر  الحيرراة وعررداوة ابهيررل والملائكررة     أ -4

نجرراده الله مررن فهعررو  أ  أة وا ررحة فبعررد يرروالهسرل تحررد  عنهررا القررها  بمنهج 

قررهص أنهره  أيضرا  أوصرفهه القرهآ     شالعجرل  االوا رحا  عبردو  المعجرزا    اورأو

خرهى مرن   أودنراك سرمة    شمهما تكو  رذيلة منحطة أى قياة - قياة - الناس على

  ،رونهه يحقردو  علرى الهسرول     -عجير    -سماتهه ألا ودي عرداوتهه لجبهيرل   

 ينررزل بالرردمار  اعررادو  وقررالو   ابهيررل عليرره السررلام نررزل علررى محمررد     و،ررو 

  خلاقهه وا حة الية ،ما بينها وفنددا القهآ أدذ  دي عليناشوالخهاب 

لقرد تمنروا ارتردادده إلرى الكفره بعرد أ         شبين القرهآ  أيضرا مرواقفهه مرن المرؤمنين      -0

أنقرررذده الله منرررهشبين الله عرررز وارررل أ  الرررذى قملهررره علرررى ذلررراشلي  إلا الحقرررد   

ح قتررى يرر تى الله برر مه  والحسرردش وقررد أمرره الله المررؤمنين بالصرربه والعفررو والصررف 

الحكمرررة تجعرررل العفرررو والصرررفح خيررره مرررن العقوبرررة والت نيررر شوأمهده مررره ذلرررا    

بالمحافظررة علررى إقامررة الشررعائه والتمسررا برردين الله تعررالى الررذى يطهرره القلرروب       

 ويز،ى النفوس 

سررورةالبقهة فررى أ، رره مررن مائررة آيررة بينررك مررواقفهه وقججهرره وأخلاقههشمررن قتررل    -4

د الله مررا سررلمك مررن أررهدهشومه ذلررا يررذ،هده الله   ودمررار وتخهيرر  قتررى مسرراا 

يرذ،هده ب نره تعرالى فضرلهه واصرطفى       -تعالى بنعمه عليهه لعلهه يخافوا الآخهة 

منهه أنبياء ورسلش وذ،هده عز وال بالآخهة عسرى أ  يرهقمهه إ  عرادوا إليره     

 وتابوا وأنابوا 

سررؤال  مررن  ررمن الحرروار المنهجرري للقررهآ  مرره أدررل الكترراب أنرره  ررهح علرريهه  و -2

ـــرَاهِيمَ أَ }وا رررح الَأسْـــبَاطَ كَـــانوُا هُـــودا  أَوْ وَ  يَـعْقُـــو َ وَ  إِسْـــحَاقَ وَ  إِسْـــمَاعِيلَ وَ  مْ تَـقُولــُـونَ إِنَّ إِبْـ
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{نَصَارَ 
( )

وبين المنهج القهآنري أنهره   ! سؤال لا اواب عليه الله أعله لي  أنته -ع 

ين المسررلمين يتخررذو  الررذرائه اسررتكباراب قتررى يقسررموا الصرر  المسررلهش ويفهقرروا برر

والدليل علرى ذلرا ،مرا تهره لنرا فري قكمرة تحويرل القبلرةش وأ  ترهوا مرا اراء بره              

فبين تعالى لهسوله مهما ير تهه بكرل آيرة أو قجرة لرن يؤمنروا ف سراس          الهسول

 على الحق المبين   الإنكار الكبه والعناد مه علمهه يقينا بما في ،تبهه أ  النبي

حوار مره أدرل الكتراب علمنرا أ  التروراة التري فري        المنهج القهآنى الوا ح في ال  -0 

أيردي يهرود اليرروم ليسرك درري التري أنزلهرا الله علررى موسرى عليرره السرلام لانقطررا         

سندداش واأتمالها على القص  والعبارا  التي تتهه أنبياء الله عليهه السلام بمرا  

بة لا يليررق بهررهش الترري تتنررز  الكترر  السررماوية عررن ذ،هدرراش و،ررذلا الحررال بالنسرر       

للأناايل التي في أيدي النصارى اليومش إنما دي مؤلفا  ألفرك بعرد عيسرى عليره     

السلامش ونسبك إلى بعض الحواريين من أصحابه 
( )

  

بررين القررهآ  أ  الله دررو الخررالق لكررل مررا سرروا ش وأنرره رب لكررل مررا اتخررذ  الكفررار        -  

لقرهش  والمشه،ين ربا مما دونهش وأهد عز وال بذلا وملائكته وأدل العله مرن خ 

وبين القهآ  لأدل الكتاب أنهه اختلفوا في الحق مه علمهه أنره الحرق بعردما تبرين     

لههش ولأ  العله ،المطه لا تستفيد إلا الأرض النقيةش ومن دنا ،ا  اختلافهه بغيا 

بينههش فهه أدرل مغالطرا  ولجاارة وأ،اذير  وافترهاء علرى اللهش فرالمطلوب مرنهه         

 نقياد لوه عز وال ومن غيهده الإخلاص لله وقد  والا

،ررا  المررنهج القهآنرري وا ررحا تمامررا عنرردما خا رر  أدررل الكترراب فرري قضررية قتررل     -  

الأنبيرراءش بررين لهرره المصرريه المحترروم بالعررذاب الألرريه وبطررلا  الأعمررال فرري الرردنيا   

 والآخهة 

القهآ  يدعو الأمره إلرى توقيرد الله مرن عهرد آدمش فرآدم ونروح وإبرهاديه وموسرى            -  

اس إلى عبادة الله الواقد القهارش ثه بين القهآ  قلرة اعتمراد   وعيسى ،لهه دعوا الن

أدل الكتاب على منهج منطقي سليه في الجدل والحوار عندما اادلوا في إبهاديه 

                                                 

 .0  : البقهة(  )

 .بتصهف 2 تلال القهآ  (  )
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ــ}عليرره السررلامش ومررا أنزلررك الترروارة والإنجيررل مررن بعررد     ــرَاهِيمُ يَـهُودِيــاًّ مَ  لاَ وَ  ا كَــانَ إِبْـ
 توقيد مطلق لله تعالى  {مَا كَانَ مِنَ المُيْركِِينَ وَ  مُّسْلِما  ن كَانَ حَنِيفا  كِ لَ وَ  صْرَانيِاًّ نَ 

التلاع  بالردينش فهره أدرل خردا  يظهرهو  الإسرلام ثره ينقبلرو          : ومن سيه يهود  -  

إلى الكفره ذريعرة لإأراعة الخلرل والا رطهاب فري صرفوف المسرلمين قترى يقره           

لمرا،هة   عاف الإيمرا  فري قيرهة وا رطهابش فهرذا مسرلا مرن مسرالا اليهرود ا         

نـَا فِـي }:التي أرادوا من وراءدا ،يد الإسلام والمسرلمينش فهره الرذين قرالوا     لـَيْسَ عَلَيـْ
وده لا يهقبرو  مرنهه إلاًّ ولا ذمرةش ودره أدرلُ خيانرةٍ و،فرهٍ واحرودٍ          {الأمُِّيِّينَ سَبِيلَ 

 ودذا الصن  دو أ، ه أدل الكتاب لأنهه ليسوا سواء 

تُـؤْمِنُــونَ وَ }الإيمررا  بالهسررل والأنبيرراء والكترر   برريلان القررهآ  أ  أررعار الإسررلام دررو    -  
{باِلْكِتَاِ  كُلِّهِ 

( )
ش وبيلان أنه من يطل  دينا غيه الإسلام فهو خاسهش ولن يقبرل منره   

غيه دذا الدين الذي ارتضا  عز وال دينا لوهش لذلا ،ا  المنهج وا حاب و،رذلا  

  الشرربه لتضررليل  موقرر  المسررلمين مررن أدررل الكترراب والتحررذيه مررنهه لأنهرره يب ررو    

المؤمنينش ورغه دذا ،له يفتح الله سبحانه وتعالى لهه باب التوبة لمن أراد التوبة 

منهه و هيق الهداية لمن أراد الهداية منهه ودناك أم لة من اليهود قبل الإسرلامش  

قبه اليهود عبدالله بن سلامش : منهه  الذين أسلموا وتابوا إلى الله في عهد النبي

بيد اللهش وثلعبة برن أرعبةش و،عر  الأقبرارش ومرن النصرارى النجاأري        وأسد بن ع

 ملا الحبشة 

ذ،رره الله عررز واررل الك يرره عررن تعنررك يهررودش برريلان أ  قلرروبهه مررهد  علررى الكفرره   -4 

بآيا  الله والطغيا  وقلة الإيما ش ونقرض العهرود والمواثيرق وقترل الأنبيراء بغيره       

َْ عِيسَـى }:لواققش فهه من قاول قتل عيسى عليه السلامش قا وَقـَوْلِهِمْ إِنَّا قـَتـَلْنَا الْمَسِـي
ــمْ  ــبِّهَ لَهُ ـــكِن شُ ــا صَــلَبُوهُ وَلَ ــوهُ وَمَ ــا قـَتـَلُ ــهِ وَمَ ــرْيَمَ رَسُــوفَ اللّ ــنَ مَ مررزاعه ،اذبررةش أقوايررل    {ابْ

فري القترلش فري    ! التفراخه فري مراذاع    -با لةش وذلا مرا قرالو  إلا مرن براب التفراخه      

الرديارش فري اقرتلال الربلادش فمرا نرها  الآ  مرن فعرل          الفساد في الأرضش فري دردم  

 ولا قول ولا قوة إلا بالله  -يهود دو بعينه ما بيلانه القهآ  الكهيه 

                                                 

 .2  : آل عمها (  )
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بين عز وال ققيقة عيسى عليره السرلامش وأنره لري  ،مرا زعمرك النصرارى أنره           -0 

 إلها أو ابن إلهش وإنما دو عبد الله ورسوله 

مة ومهأدداش ق لا علينا ما وقه من بني إسهئيل إ  دذا القهآ  دو معلنه دذ  الأ  -4 

من الللاعن والطهد وقسوة القل  وتحهي  الكلرهش فرالقهآ  درو نرور المبرين يرا أدرل        

 التوراة والإنجيلش والقهآ  دو الكتاب الوقيد الذي فيه بيا  ما اختلفته فيه 

أنهره  التوبيخ بسب  دعواده البا لرة أ  لهره مزيرة علرى سرائه الخلرق فري قرولتهه           -2 

أبناء الله وأقبائرهش قرول با رل واهرل بمرا اأرتملك عليره ،تربههش تخربط فري الكفره            

واقعهره ينراقض دعرواده؛     -سربحا  الله   -والضلال مه فهه سقيه لمعاني الألفاةش 

فقرررد عرررذبهه الله عرررز وارررل فررري الررردنيا بالقترررل والمسرررخ والأسررره وتهررريج العرررداوة   

 الذلة والمسكنة عليهه  والبغضاء بينهه إلى يوم القيامةش و،ذلا  هب

،ررا  المررنهج والطهيررق وا ررح للمررؤمنين مررن خررلال آيررا  القررهآ  العظرريه بعرردم       -0 

موالاة اليهود والنصارى لأنهه اميعا يرد واقردة علريكهش فملرة الكفره ملرة واقردةش        

فهرره مرره ،ررهاديتهه بعضررهه بعضررا واخررتلافهه فيمررا بيررنهه متفقررين علررى ،هاديررة        

 الإسلام والمسلمين 

يـَدُ اللـّهِ }:آ  عن بعض أوصاف يهود ،ي  أنهه أتههوا براءده بقرولهه  قكى القه  -  
قـَالُواْ }:غُللارك أيرديهه ولعنروا بمرا قولرواش وقرولتهه       {مَغْلُولَةَ نُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بِمَا قاَلُواْ 

َْ أَ }مفتوح ورغه ذلا يبينن الله عز وال أ  باب التوبة {إِنَّ اللّهَ فَقِيرَ وَنَحْنُ أَنْنِيـَاء فـَ
لقبررول ترروبتهه رغرره مررا ارتبكرروا مررن    {يَـتُوبــُونَ إِلَــى اللّــهِ وَيَسْــتـَغْفِرُونهَُ وَاللّــهُ نَفُــورَ رَّحِــيمَ 

ذنوب  عظيمرة و، يرهةش فهرو الله عرز وارل عظريه المغفرهة وواسره الهقمرة لمرن           

 آمن وعمل صالحا 

ع ترره  بشررها بب   البشررهى مررن موسررى وعيسررى عليهمررا السررلام بمجرريء النبرري          -  

وصررفاته ومررنهج رسررالته وبخصررائ  مللاترره لقررد أقررل لهرره الطيبررا  وقررهلام علرريهه  

الخبائ ش ويضه عمن يؤمنو  به من بني إسهائيل الأثقال والأغرلال التري ،انرك    

عليهه؛ فمن أيلاد  ونصه  ووقلاه  منههش واتبه النرور الهرادي الرذي معره أول را دره       

هي عن تعدد الآلهرةش ترارة عرن  هيرق     المفلحو  ومن المنهج القهآني الوا ح الن
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النهي الصهيحش وتارة عن  هيق القصهش وتارة أخرهى عرن  هيرق التخصري      

 و،ذاش توعد الله عز وال المكذبين للهسل بالعذاب الأليه 

ثرره برريلان الله عررز واررل المررنهج والأسررلوب الأفضررل فرري الجرردال مرره أدررل الكترراب     -  

و اررهاح القلرروبش وتنرردي اقفافهرراش  وغيررهده بررالقول الحسررن؛ فالكلمررة الطيبررة ت سرر  

تجمعها على الود الكهيهش فالشيطا  يرتلم  السرقطا  ليغرهي العرداوة والبغضراء      

بين البشهش والكلمة الطيبة تسدُّ ال غها  وتقطه عليه الطهيقش فما ،ا  اللرين فري   

 أيء إلا زانه وأمهنا أيضاش بالبعد عن المجادلة بالبا ل والمخاصمة والمنازعة 

بالتمسا بالقهآ ش فهو قجة لمن اتبعره وتمسرا بره وقجرة علرى مرن اعلره         أمهنا  -  

خلرر  تهرره  وأدملررهش و،ررذلا أمهنررا بتوقيررد الله ،مررا أمرره الأنبيرراء اميعررابش وبرريلان   

 المنهج القهآني أدلة توقيد الله عز وال وا حة الية 

 ثه بيلان المنهج القهآني على واه الخصوص مجادلة أدل الكتاب بالحسنى لبيرا    -  

قكمة دذ  الهسالة العظيمةش وإنما دذ  المجادلة بالحسنى مقصورة فقط على من 

هُمْ }له يظله منهه ش  و،ذا و لاح القهآ  أخلاق الحبي  محمرد  {إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِـنـْ

وقد  الرذي عقل ره الله عرز وارل      وبيلان أنه الم ل الأعلى في الأخلاقش إنّه محمد 

دذ  الهسالة بالحكمة والموعظة الحسنة والشروادد فري أسرلوب    منه أنه أدل ليبلنغ 

مه أدل الكتاب وغيهده وا حةش وقرد بيلانتهرا فري موا ره أخرهى مرن        دعوته 

 دذا البح  

ااء ليتمنه مكارم الأخلاق؛ نهى عن الجور والظلره والخردا ش وقترل الرنف        فالنبي

لأعرهاضش ونهرى عرن إأراعة     بغيه قرقش وإردراب الآمنرينش والاعترداء علرى الحهمرا  وا      

الفاقشة ب ي صورة من الصورش ونهى عرن الغر  والهبراش وأرهب الخمرهش وأ،رل أمروال        

  {وَإِنََّ  لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ }الناس بالبا لش لذا وصفه الله عز وال في ،تابه

* * * * * 
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 المبحث الثانى
 أسلوب القرآن في مجادلة أهل الكتاب

لمك عن أدل الكتاب فى القهآ  الكهيه يتبين لنرا أنره فرى    مما سبق من الآيا  التى تك

محاورته واداله معهه قد تصداده ووااههه ووبخهه على عنادده و،فهده بالله ورد على 

 أبهاتهه وفضح ،يددهش لقد أأه،وا با لله و،ذبوا وقهفوا أياته 

ير مه  ،ا  الأسلوب وا حاب عندما وااههه فى قتلهه لرلأ نبيراء بغيره قرق و،رذلا مرن       

 بالقسط من الناس 

وبررين القررهآ  أنرره  ررهبك علرريهه الذلررة والمسرركنة بسررب  دررذ  الررذنوب والجررهائه الترري 

 يهتكبوداش تارة بالمسخ والقتل وتارة بالأسه 

 بين القهآ  الكهيه  لالهه واختلافهه فيما بينهه وعداوتهه لبعضهه البعض 

 لهبهه والانقياد لدين الإسلامو ح القهآ  أنهه ما ته،وا أبواب الهداية والاستسلام 

إلا ،بها وقسدا من عند أنفسهه مه علمهه التام ب   ما ااء به الهسول عليه الصلاة  

الإيما  بالله و،تبه ورسرله دو   : والسلام قق و ح القهآ  الكهيه أ  أعار المسلمين دو

غيره الإسرلام   التفهيق بين أقد منههشفبين عز وال أ  الدين عنرد الله الإسرلامش ومرن يبترغ     

دينا فلن يقبل منه ودو فى الأخهة من الخاسهينش لرذا قرذر القرهآ  مرن أدرل الكتراب ومرن        

 أهورده و،يددهشفهه أدل زور وبهتا ش والقول على الله بغيه قق 

 : قال الشيخ سيد قط  رقمه الله

إلرى صرواعق وقمره     -في بعض الموا ه  -إ  الأسلوب دنا يعن  ويشتدش ويتحول 

ه ابهاب أديداب بما قالوا وما فعلوا؛ ويجهدده مرن ،رل قججهره ومعراذيهدهش التري      إنه يجبهه

يستهو  بها اسرتكبارده عرن الحرقش وأثرهتهه البغيضرةش وعرزلتهه النرافهةش و،رهادتهه لأ          

مروقفهه الجحرودي المنكره مرن     ش ارزاء  ينال غيهده الخيهش وقسدده أ  يؤتي الله أقداب من

 الإسلام ورسوله الكهيه 

ْ  مَّا يُـؤْمِنُونَ قاَوَ }   {لُوا قُـلُوبُـنَا نُلَْ  بَل لَّعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فـَقَلِي

قالودرا  ! اديرد  إ  قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة اديدةش ولا تسرتمه إلرى داعيرةٍ   : قالوا
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 وللمسلمينش من دعوتهه إلى دذا الدين؛ أو تعليلاب لعردم اسرتجابتهه لردعوة    تي يساب لمحمد 

أي إنره  رهدده وأبعردده عرن      {بـَل لَّعَـنـَهُمُ اللَّـهُ بِكُفْـرهِِمْ }:الهسول ويقول الله رداب على قولتهه

الهدى بسب  ،فهده فهه قد ،فهوا ابتداء فجازاده الله على الكفه بالطهد وبالحيلولرة بيرنهه   

ْ  مَّـا يُـؤْمِنـُونَ }وبين الانتفا  بالهدى يمرا  بسرب  درذا الطرهد     أي قلريلاب مرا يقره مرنهه الإ     {فـَقَلِـي

أنهه ،فهوا فقلما : الذي قق عليهه ازاء ،فهده السابقش و لالهه القديه أو أ  دذ  قالهه

يقرره مررنهه الإيمررا ش قالررة لاصررقة بهرره يررذ،هدا تقهيررهاب لحقيقررتهه و،ررلا المعنيررين يتفررق مرره     

 المناسبة والمو و  

واسرتفتحوا بره علرى الكرافهينش     وقد ،ا  ،فهده قبيحابش لأنهه ،فهوا بالنبي الذي ارتقبرو ش  

 : أي ارتقبوا أ  ينتصهوا به على من سواده وقد ااءده بكتاب مصدق لما معهه

قَ لِّمَــا مَعَهُــمْ وَ } ــنْ عِنــدِ اللَّــهِ مُصَــدِّ ــا جَــاءَهُمْ كِتَــاَ  مِّ ــلُ يَسْــتـَفْتِحُونَ عَلَــى الَّــذِ وَ  لَمَّ ينَ  كَــانوُا مِــن قـَبْ
  {عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ كَفَرُوا فـَلَمَّا جَاءَهُم مَّا 

ودو تصهف يستحق الطهد والغضر  لقبحره وأرناعته ومرن ثره يصر  علريهه اللعنرة         

  {فـَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَافِريِنَ }:ويصمهه بالكفه

ويفضح السب  الخفي لهذا الموق  الشائن الذي وقفو ؛ بعد أ  يقهر خسرارة الصرفقة   

 : التي اختارودا

ـلِهِ عَلـَى مَـن يَيَـائْسَمَا اشْتـَرَوْ بِ } ْْ  ءُ ا بِهِ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أنََ فَ اللَّهُ بَـغْيا  أَن يُـنـَ ِّفَ اللَّـهُ مِـن فَ
َْبٍ  َْبٍ عَلَى نَ   {لِلْكَافِريِنَ عَذَاَ  مُّهِينَ وَ  مِنْ عِبَادِهِ فـَبَاءُوا بِغَ

! المقابررل لأنفسررهه  ب سررما اأررتهوا برره أنفسررهه أ  يكفررهوا لكرر   دررذا الكفرره دررو الرر من     

والإنسا  يعادل نفسه ب من مراش يك ره أو يقرل أمرا أ  يعادلهرا برالكفه فتلرا أبر س الصرفقا           

وأخسهدا ولكن دذا دو الواقه وإ  بدا تم يلاب وتصويهاب لقد خسهوا أنفسرهه فري الردنيا فلره     

 ينضموا إلرى المو،ر  الكرهيه العزيرز ولقرد خسرهوا أنفسرهه فري الآخرهة بمرا ينتظرهده مرن            

العررذاب المهررين وبمرراذا خهارروا فرري النهايررةع خهارروا بررالكفهش دررو وقررد  الررذي ،سرربو             

أ  يختار  الله للهسالة  و،ا  الذي قملهه على دذا ،له دو قسدده لهسول الله شوأخذو 

 التي انتظهودا فيههش وققدده لأ  ينزل الله من فضله على من يشاء من عباد  و،ا  دذا

أمخافررة أ  يررؤتى أقررد م ررل مررا : ترروبيخ والررتهكه بعقررولههوقررل لهرره ،ررذلا علررى سرربيل ال
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أو مخافة أ  يحااجكه المسرلمو  عنرد ربكره يروم القيامرة قير         عأوتيته من الكتاب والنبوة

أمخافة ذلا دبهته ما دبهته من دذ  الأقوال السري ة والأفعرال    عآمنوا بالحق وأنته ،فهته به

ولقومرره   إلا الحسررد لمحمررد  يئه السررالخبي ررةع لا أررا أنرره لرره يحملكرره علررى ذلررا المنكرر    

أبنراء الله وأقبراؤ  فردفعكه ذلرا ،لره إلرى        -،مرا تردعو     -وزعمكه أنكه أفضل منهه لأنكره  

 ،هادية دينه والكيد لأتباعه 

إ  القهآ  الكهيه يصور ما عليه بنرو إسرهائيل مرن صرفا  ذميمرةش و برائه معوارةش        

العهرود فنقضروداش وأرسرل إلريهه الهسرل      ومن نقض للعهود والمواثيق فهه أخرذ الله علريهه   

فاعتدوا عليهه وتنوا أ  عدوانهه دذا أيء دين ولن يصريبهه بسرببه عقراب دنيرويش فلمرا      

أصابهه العقاب الدنيوي ،القحط والوباء والهزائه بسب  مفاسرددهش ترابوا إلرى الله فقبرل الله     

ش وارتكبروا مرا   -مرنهه   إلا قلريلاب  -توبتهه ورفه عنهه عقابهش فعرادوا إلرى عمراده وصرممهه     

وَمَـا  }بفرتن لره يتر  علريهه منهرا      -سربحانه   -بتصميه وتكهار ف صابهه  ارتكبوا من منكهاٍ 
مررن قبررائح  أنما رراب -سرربحانه  -وبعررد أ  بررين  {كَــانَ الله لــِيَظْلِمَهُمْ ولكــن كــانوا أنَفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ 

و رلالاتهه وأرأردده إلرى    اليهود ومن صرفاتهه الذميمرة أره  فري بيرا  قبرائح النصرارى        

 : تعالى - هيق الحق والصوابش وقذرده من السيه في  هيق الغواية والعناد فقال 

 {لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ }

لما استقصى الكلام مه اليهودش أه  دهنا في  -تعالى  -اعله أنه : قال الفخه الهازي

 بن مهيه اإ  الله دو المسيح  :الكلام مه النصارىش فحكى عن فهيق منهه أنهه قالوا

إ  مهيه ولد  إلهاش ولعل معنى دذا المذد  : ودذا دو قول اليعقوبية؛ لأنهه يقولو 

 قل في ذا  عيسى واتحد بذا  عيسى  -تعالى  -إ  الله : أنهه يقولو 

إ  الله المسرتحق للعبرادة   : قسه لقد ،فه أول ا النصارى الرذين قرالوا ،رذبا وزورا   أ: أي

 دو المسيح ابن مهيه والخضو  

،فهده بالقسه المقدر؛ لأنهه غالوا في إ هاء عيسى وفي و عه  -سبحانه  -وقد أ،د 

ىء في غيه مو عه ،ما غالك اليهود في الكفه به وفري وصرفه بالأوصراف التري درو بره      

ودو يوااههه بهذا التاريخ بوصفهه أمة متصلة الأايال؛ ويذ،هده بعصيانهه القديهش  منها

على فهيق منهه مرن المسرخ فري الردنيا؛ ومرا اره  علريهه اميعراب مرن ،تابرة الرذل            وما اه  
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عليهه والغض  أبداب اللهه إلا الذين يتبعو  الهسول النبيش فيهفه عنهه إصهده والأغرلال  

 التي ،انك عليهه 

وأ درل  نهادا قد و حك العلاقا  النهائية برين المسرلمينش   القهآ   دذاش وبتدبيه آيا 

  :أنههودى الكتاب 

لأنهه لو ،انوا مؤمنين به إيماناب صحيحابش لاتبعروا رسروله محمرداب     {لَا يُـؤْمِنُونَ بالله}:أولا  

 ـرَ ابـن الله}:ولأ  منهه من قال وقرولهه درذا ،فره     {المسـيْ ابـن الله}:ومرنهه مرن قرال    {عَُ يْـ

 منز  عما يقولو   -سبحانه  -صهيحش لأنه 

 {الله الصمد لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لـه كُفُوا  أَحَدَ  قُلْ هُوَ الله أَحَدَ }:تعالى -قال 

برهش ومرن    -تعرالى   -على الواه الذى أمره الله   "لا يؤمنو  باليوم الآخه  "أنهه : و انيا  

 ،ا  ،ذلا ،ا  إيمانه على فهض واود  ،لا إيما  

هرره يؤمنررو  بررالله اليهررود والنصررارى يزعمررو  أن: فررإ  قلررك: قررال الجمررل مررا ملخصرره

 واليوم الآخه فكي  نفى الله عنهه ذلاع 

فلما له يؤمنروا بره    إ  إيمانهه بهما با ل لا يفيدش بدليل أنهه له يؤمنوا بالنبى : قلك

،ا  إيمانهه بالله واليوم الآخه ،العدم فصح نفيه فى الآية ولأ  إيمرانهه برالله لري  ،إيمرا      

التجسيه والتشبيهش والنصارى يعتقدو  الحلرولش ومرن   المؤمنينش وذلا أ  اليهود يعتقدو  

 اعتقد ذلا فلي  بمؤمن بالله بل دو مشهك 

وأيضاب فإ  إيمانهه باليوم الآخره لري  ،إيمرا  المرؤمنينش وذلرا لأنهره يعتقردو  بعر          

أى  -الأرواح دو  الأاسررادش وأ  أدررل الجنررة لا يرر ،لو  فيهررا ولا يشررهبو  ولا ينكحررو      

لُو مِن قـَبْلِهِ مِن كِتَا ٍ وَ }جنةأنهه يهو  نعيه ال  {خُطُّهُ بيَِمِينَِ  إِنا  لاَّرْتاََ  المُبْطِلُونَ تَ  لاَ وَ  مَا كُنَ  تَـتـْ

عاش بينهه فتهة  ويلرة مرن     موا ه أبهاتهه فهسول اللهودكذا يتتبه القهآ  الكهيه 

ين الكاتبين ولهبما قياتهش لا يقهأ ولا يكت ؛ ثه ااءده بهذا الكتاب العجي  الذي يعجز القارئ

 ،انك تكو  لهه أبهة لو أنه ،ا  من قبل قارئاب ،اتباب فما أبهتهه ودذا ما يه بينههع 

،ررا  قارئرراب   إنرره يتتبرره موا رره أرربهاتههشفحتى علررى فررهض أ  رسررول الله: ونقررول

،اتبابش ما ااز لهه أ  يهتابوا فهذا القهآ  يشهد بذاته على أنره لري  مرن صرنه البشره فهرو       

اداب من  اقة البشه ومعهفة البشهش وآفاق البشه والحق الذي فيره ذو  بيعرة مطلقرة     أ،به
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،الحق الذي في دذا الكو  و،ل وقفة أمرام نصوصره تروقي للقلر  بر   وراء  قروةش وبر          

 ! في عباراته سلطانابش لا يصدرا  عن بشه

  {الظالمونبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا }

فهو دلائل وا حة في صدور الذين ودبهه الله العلهش لا لب  فيهرا ولا غمروضش ولا   

أبهة فيها ولا ارتياب دلائل يجدونها بينة في صدوردهش تطم ن إليهرا قلروبههش فرلا تطلر      

عليهرا دلريلاب ودري الرردليل والعلره الرذي يسررتحق درذا الاسرهش ودرو الررذي تجرد  الصردور فرري           

اب فيهراش منبع راب منهرا؛ يكشر  لهرا الطهيرقش ويصرلها برالخيط الواصرل إلرى           قهارتهاش مسرتقه 

الرذين لا يعردلو  فري تقرديه الحقرائق وتقرويه الأمرورش         {وما يجحد بآياتنـا إلا الظـالمون}!دناك

 والذين يتجاوزو  الحق والصها  المستقيه 

رىش إلا غيره،ه مرن أدرل الكترابش ودره اليهرود والنصرا        -أيها المؤمنرو    -لا تجادلوا 

 -بالطهيقة التى دى أقسنش ب   تهأدوده إلى  هيق الحق ب سلوب لرين ،رهيهش ،مرا قرال     

ادع إلــى سَــبِيلِ ربَِّــَ  بالحكمــة والموعظــة الحســنة وَجَــادِلْهُم بــالتي هِــيَ }:فررى آيررة أخررهى  -تعررالى 
هُمْ }:وقولوه {أَحْسَنُ   تى دى أقسن است ناء من الذين يجادلو  بال {إِلاَّ الذين ظلََمُواْ مِنـْ

وا ؤناقشوده وأرأدوده إلى الحق بالتى دى أقسنش إلا الرذين تلمروا مرنهه بر   أسرا     : أى

 إليكهش وله يستعملوا الأدب فى ادالههش فقابلوده بما يليق بحالهه من الإ غلاة والت دي  

دعرروة المررؤمنين إلررى اسررتعمال   :وعلررى دررذا التفسرريه يكررو  المقصررود بالآيررة الكهيمررة  

سنى فى مجادلتهه لأدل الكتاب عموماب ما عدا الظالمين مرنهه فعلرى المرؤمنين    الطهيقة الح

 أ  يعاملوده بالأسلوب المناس  لهدعهه وزاهده وت ديبهه 

مرن بقرى علرى    : المؤمنو  منههش والمهد بالذين تلموا: د ب دل الكتاب دنااالمه: وقيل

 الكفه منهه 

من آمن من أدل الكتاب إلا برالتى درى    -أيها المؤمنو   -ولا تجادلوا : فيكو  المعنى

 بقوا على ،فهده فعاملوده بما يليق بحالهه من الت دي  والإ غلاة عليهه  الذينأقسنش إلا 

ويبدو لنا أ  التفسيه الأول دو الأراح والأتههش لأ  الآيرة مسروقة لتعلريه المرؤمنين     

مرنهه ودخرل فرى    ،ي  يجادلو  من بقى على دينه من أدرل الكترابش ولأ  مرن ترهك ،فره       

الإ سلام أصبح مسلما ولري  مرن أدرل الكترابش ومرا دام الأمره ،رذلا فلري  المسرلمو  فرى           
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وقولـوا آمَنَّـا بالـذي }:بعرد ذلرا   -تعرالى   -قااة إلى إرأادده إلى ،يفية مجادلتهش ولأ  قولوه 
نَا وَأنُِ فَ إِليَْكُمْ   ى دينه منهه يهاح أ  المهاد ب دل الكتاب دنا من بقى عل {أنُِ فَ إِليَـْ

اادلوده بالطهيقة الحسنى ما داموا له يظلمو،هش وقولوا لهره علرى سربيل التعلريه     : أى

نَا}والإ رأاد  ودو القهآ ش وآمنا بالذى أنزل إليكه من التوراة والإ نجيل  {آمَنَّا بالذي أنُِ فَ إِليَـْ

ترة إلرى قيرام    آمنرا ب نهمرا منرزلا  مرن عنرد اللهش وأنهمرا أرهيعة ثاب       : أى: قال الشرو،انى 

 {وإلهكـم وَاحِـدَ }الشهيعة الإ سلاميةش والبع ة المحمدية ولا يدخل فى ذلا ما قهفرو  وبردلو   

: أى {لــه مُسْـلِمُونَ }اميعراب معاأره المرؤمنين    {وَنَحْنُ }لا أهيا لوه لا فى ذاته ولا فى صفاته

 عز وال  -مطيعو  وعابدو  لوه وقد ش ولا نتخذ أربابا من دونه 

 {وَلَا تجـادلوا أَهْـلَ الكتـا }:تعرالى  -اختل  العلماء فى قولوه : ما ملخصه قال القه بى

دى محكمةش فيجوز مجادلة أدل الكتاب بالتى دى أقسنش على معنى الدعاء : فقال مجادد

هُمْ }:ش والتنبيه علرى قججره وآياتره وقولروه    -عز وال  -لهه إلى الله  أى  {إِلاَّ الـذين ظلََمُـواْ مِـنـْ

 تلمو،ه 

أسلوب القهآ  فى مجادلتهه يتصدى لهه مباأهة برإعلامهه أ  الله مطلره علرى     ودكذا

مررافى قلرروبهه وأنرره مخرره  مايحذرو شلقررد الررى القررهآ  لعبرراد  أمررورده و،شرر  أسررهارده  

 وفضح ،يدده لنحذر منهه

لقد أ،د القهآ  فى أسلوبه ومحاورته مه أدل الكتاب على أنهه إ  له يتوبوا ويعرودوا  

ش وبرر   الرردين الحررق دررو ديررن   دوالإيمررا  بررالله وقررد  وبهسرروله محمررد إلررى الحررق الررذى 

الإسلام الذى لايقبل الله دينا سوا  فإ  المصيه عذاب مقيه فى اهنه وب   المصيهش ومه 

 ذلا فإ  باب التوبة والهقمة مفتوح لهه وذلا بشه  الإيما  بالله ورسوله 


